السنة التانية. العدد الخامس. حت ١55١اه.‏ أيلول ١7١٠م‏ ًّ يحل 


آل بيت النبئ صلى الله عليه وسلم فان صحيح 
البخاراك 





د. نبيل بلهي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: فمن 
المعلوم أن الإمام البخاريّ - كغيره من علماء الحديث والستة- يعظم قرابة البي صلى الله عليه 
وسلم و أهل بيته» ويعرف لهم حقّهمء والمزيّة التي خصُوا بماء أخدًا بما جاء في القرآن من تعظيملم 
» كقوله تعالى: إا بريد الله يذهب عَنَكُمْ الرّجْس أَهْل الْبَيْتِ وَبُطَهَرَكُمْ تطهيرا4 [الأخزآب 
٣ء‏ وعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ف أهل يبت اتحين قال: <«وَأَهَا بيني دیرگ الله 
في أل بتي أَدَكْرَكُمْ الله في أهل بَبْتيء أَدَكْرَكُمْ الله في أل بَيْتي»:07) فهو علىاطريقة تحلماء 
الحديث -في تعظيم قرابة البي -صلى الله عليه وستلم بوسطية واعتدال بعيدًا عن الغلوٌ والجفاء» 
فكانوا بذلك أسعد الناس بإصابة احق في هاا البابك. 

وبالرغم من هذا لم يسلم الإمام البخاري من الطعن وتشويه السمعة» وتصويره في صورة المعادي 
لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم»“يقول أحد المعاصرين وهو: (حستين المرساوي) في كتابة « 
الإمام البخاري وص حيحه الجامع المختصر » نحت متبحث من مبابحثة الذي عتون له بقوله: 
[دور البخاري في,عداوته لأهل,البيت غليهم الستتلاة]'تحَقَّتْ ف غر المتوكل أهداف كثر 
على أيدي العلماء 0 ي 7ك ا ل كد من ذلك خاصة العداوة 
والمعادات لأهل البيت عليه السنلام- كما لا يخفئ: وأمًّااالبخاري فكما هو من شأنه في دوره 
من الاکیرای ا جه .بيلق ای وز ها هن طبقته وما قبلها".(') وتابعه على هذه 


التهمة عيره من المعاصرين. 


(۱) أخرجه ملم في, صحيحه .)۲٤۰۸(‏ 
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وهذه لعمري فرية يكذبما صنيع البخاري في جامعه الصحيح» وما أورد فيه من دلائل محبته 
وتعظيمه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم » وهو بريء منها براءة الذئب من دم -يوسف عليه 
e‏ 
فدونك أيها القارئ وجوه تعظيم الإمام البخاري لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مستخرجة من 
جامعه الصحيح» على وجه الاختصارء لمن أراد الوقوف على الحقيقة» من أقرب طريق: 


الوجه الأول: 

ماهمل ية وتعظيم|الإمام البخاري لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلمء عقده لأبواب في 
صحيحة لبان فضائل قرابة رمنول الله وأهل بيته على سبيل الإجمال والتفصيل» ففي كتاب 
«أصتحاب الت صلى الله عليه وسلم»» بوب باباًء وترجم له بقوله: "باب مناقب قرابة رسول الله 
صتلى«الله ,غليه اتلم ومتقبة) فاطظلة ليها السالام بنت النبي صلى الله عليه وسله".(١)‏ 

وأخرج تحته أحاديث وآثارًا ي تعظيم حمّهم» وبيان فضل فاطمة -رضي الله عنها-» وذكر من بين 
ذلك أت أبن بكر الصفد يق رضي الله عند ب والديإنفيسي#بيده» لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وتلم أ حك إل أن صل مز قرات" :90 

وبوّب كذلك على فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه- بقوله: "باب مناقب علي بن أبي 
طالب القرشي الحاشمي أي الا لسن لطت الله عنه 9# ورد تمن عة أحاديك في مناقبه وثناء 
00 صلى الله عليه وسلم عليه. 

ثم بوب بايا آخر ف مناقب اليبطين)وكال نے اب کا حي رااان ل ج ایی"( 
وأخرج تحته ثمانية أحاديث تشيرُ إلى فضلهماء؛ ومحبّة البي ضلى الله عليه وسلم"لمما. 


)01 الجامع | لصحيح» NS E‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه .)7171١57(‏ 


0 الجامع الصحيح» البخاري: 5/ ۱۸. 


0 الجامع الصحيح» البخاري:‎ (٤( 
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ثم أفرد بابًا آخر لفضائل فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم» فقال: "باب مناقب فاطمة 
عليها yT‏ 

الوجه الثاين: 

من مظاهر تعظيم الإمام البخاري لأهل اليك وذريتهم الطاهرة» نخصيصهم بالسلام بعد 
ذكرهم» وهو شيء لم يفعله مع الصحابة الآخرين الذين كان يكتفي بالترضي عليهم» وهذه المسألة 
وقع فيها خلاف بين أهل العلم بين مانع ومجيز» والبخاري ممن يرى الجواز» وقد حقق ابن قيم 
الجوزية E‏ كان «جلاء الأفهام» وخلص ا جواز ذلك قائلا: 'وفصل ا لخطاب ف هذه 
المسألة أن الصلاة على غير البي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على آله وأزواجة وذريتهر أو 
غيرهم» فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي:صلى الله عليه وتسلمء وجائزة 
ys‏ 
والمقصود من هذا أن البخاري أراد أن ينه (قارئ كتابه أن آل |البيت والذرية الطاهرة موقر محترمة, 
من حقها أن ص بشيء من التاظيي ون خلووؤلاوجناه ج يقبف الصجالةااروهذ جم الأطظلة 
قال البخاري: "باب تحريض النع صلى الله عليه وسيلم على ,صلاة“الليل والنوافل.مننّ غير إيجاب» 
وطرق النبي صلى الله عليه وسل فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة:للضلاة".20) 
وقال كذلك: 'ووهب الحسن بن علي عليهما الستلام لرجل (NNN‏ 
ربا »کا 


()الجامع الصحيح.:البخاري: 5/ 759. 

(؟) _جلاء الأفهام ابن قيم الخؤزية :رض ٥۷۳١‏ . 
٣(‏ )تامع الصحيح»>البخاري ۷| ٤۹ - ٤۸‏ . 
(:) الجامع الصخيح» البخاري: */ .٠١١‏ 

(ه) الجامع الصحيح» البخاري: ۷/ ٠ ٩‏ . 
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وف كتاب التوحيد قال: "عن ابن شهابب» عن علي بن حسين» أن حسين بن علي» عليهما 
السلام أخبره".7١)‏ 
وق موضع آخر ساق الإسناد : "عن علي: أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها 
بن او 
وق إسناد آخر قال: "عن عائشة: أن فاطمة والعباس عليهما السلام".() 
اء ستة من آل البيت: (العباس» وعلي» وفاطمة» والس والكسين» وعلي بن اللكسين) كلهم 
حل تقدير عنديذكر أسمائهم » فكيف برواية أحاديثهم والاستشهاد بأقوالهه؟ 
وكان شيخ البخاري- أبو عبد الله أحمد بن حنبل يودد على أولوية أهل البيت في الإكرام 
والتتخصيصن“بالفضل» فقنا أَثرإعنه نة قال : "العلم خزائن يقسم الله لمن أحب, لو كان يخص 
بالعلم أحدًا كان أهل بيت التي صلى الله عليه وسلم أولى".(4) 

وقیل له في رنجا كان يغشى مخلسه وهو ليس يعلى مذهبه» فقال:" فقال: سبحان الله! رجل 
أحب قوماً من أهل بيت البي بای الله عليه وستلم» نقول له: لا تحبّهم؟ الات 
الوجة التالث: 

زين الإمام البخاري كتابه الجامع الصطحيح بالرواية عن لآل بيت النبي عليه السلام؛ ممن 
كانت له عناية برواية, الحديث» ووقغ له حديثهم مناطرق ,سليمة» جريًا على سنن أهل العلم في 
الحرص على أسانيد أهل البيت» وها هورذا شيخه المبجل أبو بكر بن أبي شيبة (75١ه)؛‏ -الذي 
أقعده الخليفة المتوكل للتدريس في بَغداد -» يقول: 'أصسح الأستانيد كلها الزهري , عن علي بن 
الحسين , عن أبيه» عن علي ".7 وهو إستاد مسلسل' بأهال البيت بعد الإمام الزهري. 


. ١07 /9 الجامع الصحيح, البخاري:‎ )١( 

.۷١ /۸ الجامع الصحيح» البخاري:‎ )١( 

(۲) الجامع الصحيح, البخاري: ۸/ 53 .١‏ 

.7١١ /١ المعرفة والتاريخ» الفسوي:‎ )٤( 

(5) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: /١١‏ 454 5. 


(5) معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله الحاكم: ص ۲۲۷. 
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من أجل هذا نثر البخاري أحاديث رجال أهل البيت في صحيحه نثراء على حسب حاجته إليهاء 
بأسلوب علمي يحقِّقُ شرطه في الكتاب» والصنعة النقدية التي يستهدفهاء ويحقّق شرف تعظيم أهل 
بيت النبي صلى الله عليه وسلم» وهذه بعض الأمثلة. 

)١‏ أخرج البخاري عن (الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنها-» عن أبيه علي بن أبي 
طالب)» ورد ذلك في موضعين في صحيح البخاري.(١)‏ 

؟) أخرج البخاري لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبي الحسنء في ستة مواضع من 
صحيحه.() واحتج بتنفسيره لأية في كتاب النكاح» قال البخاري:" «إمئنى وثلاث وربا ع 
[النساء: ] وقال علي بن الحسين عليهما السلام: «يعني مثنى أو ثلاث أو رباع» 09 

)٣‏ أخرج البخاري» محمد بن علي بن أبي طالب» أبي القاشسم (ابن الحنفية) »ملقب (المهدي)» 
أخرج له في أربعة مواضع من ا 

4) أخرج البخاري محمد بن علي بن ايى علي إن © آل جور عرس 
الملقب (الباقر) أخرجه له البخاري في أربعة عشرااموضغا من صحيحه. (0) 

ه) وأخرج محمد بن عمرو بن الحمسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المديني» في موضعين من 


الال 


.)١١۹۱(و‎ )١١51( انظر» الجامع.الصحيح‎ )١( 
انظ اا ادت سوير ا 35 وم ب 1.۹1 - وري‎ )۲( 
ا‎ 
“٩ |۷: الجامع الصخيح؛ البخاري‎ )0( 
.)محود١- زره- ممه‎ ٠ ٩ اديت تيت هزه الا نم(7‎ 2) ( 
5ع‎ - 4 - A ١-ما دور کاو عفد ر‎ 
V11۰ 95١ oA -oo ع‎ -co F-۹ E 


.)١ ١:5 - اناده‎ CMA SR ELC) 





0 وهكذا احتح البخاري بإسناد علوي في صحيحه أربع مرات يقول فيها: عن‎ (٦ 
والجحسن» ابني محمد بن علي» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أن رسول الله‎ 
)١(."..لاق صلی الله عليه وسلم‎ 

ما ا اا اليل أو 
بغضا هم» فشواهد صحيحه تكذب ذلكء كما لا يلزم الإمام البخاري أن يخرج لجميع الرواة من 
أهل البيت» فمن ترك الإخراج له منهم كجعفر الصادقء فعذره في ذلك أن كتابه مختتصر أو أن 
الرواية عنه لا تحقق غرضه في الصنعة الحديثية في الجامع الصحيح. 

وليس لأحد. بعد هذا أن يزايد على البخاري في قضية محبّة أهل البيت وتوقيرهم وإنزالهم منازطهم» 
فهو أعرف الناس بمذا الناب» وألزم الناس بالوصايا النبوية في حفظ حقوق أهل بيته» وصنيعْه في 
صحيحه خير دليل لمن تدبّره» وجرد من هوى واتصّف بالموضوعية العلمية. 

وصلع اللهداعلى نبينا محمد ؤعلى آله االطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين. 


(۱) انظر لخادت في صحيح البخاري 2 الأرقام التالية ( ا“ ه١1زه- -oo¥‏ 


ا 


5 


